
تقـــارب نظـــام الســـيسي وإيـــران: الـــدوافع
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يــد مــن الأزمــات المقلقــة لمصالــح الــدول الإقليميــة تســير الأوضــاع في منطقــة الــشرق الأوســط نحــو مز
الكبرى، وهو ما يط ملف تحسين العلاقات بين هذه الدول، والحصول على مكاسب جيدة؛ من

أهمها: استقرار الأنظمة وضمان مصالحها الحيوية.

ولعـل هـذه الورقـة تسـعى إلى كشـف مسـتقبل العلاقـة بين إيـران ومصر، وهـي العلاقـة الـتي لم تحقـق
استقرارًا ملحوظًا في تاريخ القوتين الإقليميتين؛ فبعد الثورة الإيرانية سنة ، وهو العام الذي
ــا للعلاقــات بين عــت فيــه مصر معاهــدة السلام مــع دولــة الاحتلال الإسرائيلــي، بــات التــوتر عنوانً وق

البلدين التي لم تزد في حدتها ولم تؤل إلى الدفء والتقارب.

ومــا يبــدو الآن هــو أن شكــل أولويــات القــوة الإيرانيــة الحاليــة وضرورات النظــام المصري الحــاكم قــد
تســمح بحــدوث تطــور في العلاقــات بين البلــدين، فــإيران تســتشعر دورًا إقليميًــا فــاعلاً، خصوصًــا بعــد
يا ولبنان إبرام الاتفاق النووي مع الغرب، ومن ثَم الذود عن مصالحها التي تحيط بحلفائها في سور
واليمـن، أمـا مصر فاسـتقرار الوضـع الـداخلي أمنيًـا واقتصاديًـا يعـد هاجسًـا حقيقيًـا قـد يـدفعها نحـو
العمل مع من يحقق لها ترميم المشاكل التي لم يجد لها النظام حلاً، حيث يمكن قراءة تلك التحركات
المصرية في التقارب نحو روسيا، والصورة التي تظهر بها إيران وحلفاؤها في الآلة الإعلامية المصرية في

شكل دولة آمنة الجانب.
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وبناء عليه؛ ما هي إمكانية التقارب الإيراني المصري؟ وما أبرز التحديات أمام البلدين التي قد تعيق
تحسين العلاقات وتسبب إبقاءها على سابق عهدها؟

دوافع التقارب

محاربة الإرهاب لعبة الجميع:

بــاتت إيــران دولــة ذات نفــوذ إقليمــي وحضــور أقــوى في المنطقــة العربيــة، وهــو مــا يــدفع بالمســؤولين
الإيـرانيين للتعـبير عـن ضرورة الوجـود الإيـراني في السـعي نحـو الاسـتقرار والسلام في المنطقـة، فتصريـح
سفير إيران السابق في سلطنة عمان – حسب ما نقلته صحيفة اعتماد الإيرانية في  أغسطس –
بقــوله: “إن أمريكــا تحتــاج مسانــدة ومساعــدة إيــران في تحقيــق آمــال شعــوب المنطقــة وحــل أوضــاع
الشرق الأوسط”، يأتي في ظل المخاوف المستمرة من قِبل منافسيها، خاصة دول الخليج، من تزايد
الســطوة الإيرانيــة والنفــوذ النــاعم في بقــاع جديــدة مــن الجســد العــربي؛ لهــذا تــدرك إيــران أن عليهــا
الاســتمرار في دعــم مكاســبها السياســية في المنطقــة، الــتي تحققــت عــبر حكومــات مواليــة لهــا، ومنهــا
النظـام السـوري الـذي يعيـش معضلـة المواجهـة وإمكانيـة السـقوط، وهـو مـا يجعـل إيـران تلقـي بكـل
يا، ولكي يبقى ثقلها السياسي والعسكري في محاولة إبقاء بشار على رأس المؤسسة السياسية في سور
الحـل السـياسي الـذي يعطـي النظـام السـوري أمـل البقـاء قائمًـا، وربمـا ممكنًـا في المسـتقبل، كـان مـن
يــا؛ عــبر الــدعم الســياسي المهــم دعــم هــذا الخيــار مــن خلال التضخيــم لخطــر الإرهــاب القــائم في سور
والعسكري من الحليف الروسي، ويعطينا هذا الترويج المستمر تفسيرًا للخطاب الذي يدلي به النظام
ــأتي إلا عــبر الحــل الســياسي وإشراك رئيــس النظــام ــة لا ي ي المصري الحــالي مــن أن حــل الأزمــة السور
كده السيسي لدى لقائه يا، وهو ما أ السوري بشار في طاولة المفاوضات ومواجهة الإرهاب في سور
بعلي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، في القاهرة، الشهر الماضي؛ ما يحمل مؤشرًا على
أن قبول دولة عربية كمصر بحل سياسي يبقي الأسد سيؤثر في مسار الملف السوري ويسبب ارتباكًا

كبيرًا في الصف العربي المنادي برحيل بشار، ويمثل مكسبًا إيرانيًا ستحاول المحافظة عليه مستقبلاً.

يا مع دعوة هي الأخرى مثلت دعمًا سياسيًا نحو تتزامن دعوة السيسي بمواجهة الإرهاب في سور
يـــر الخارجيـــة الإيـــراني للشـــؤون العربيـــة تصـــديق مزاعـــم الإرهـــاب في مصر، حيـــث صرح مساعـــد وز
يــة الإيرانيــة تعتــبر أمــن واســتقرار مصر كأنــه أمنهــا والأفريقيــة، حسين أمــير عبــد اللهيــان، أن الجمهور
الخاص، كما تعتبر التطرف والإرهاب خطًا أحمر، وأضاف أن بلاده ترحب بتطور العلاقات مع مصر؛ لما
لها من ثقل تاريخي وحضاري وسياسي في المنطقة، وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشعر فيه
مصر بحاجة إلى الدعم السياسي الخارجي لإبقاء ملف الإرهاب كظاهرة عالمية تتحمل مصر جزءًا من

مواجهتها.

الملف الاقتصادي

في بدايــة شهــر ســبتمبر كشــف العضــو المنتــدب لبنــك مصر إيــران للتنميــة، عــن إعــادة هيكلــة محفظــة
ية لجذب السيولة بالعملة الصعبة، وهو ما الودائع لدى مصرفه من خلال إطلاق الشهادة الدولار
يمكنّ البنك من الوصول إلى ودائع بحجم  مليارات جنيه نهاية العالم الحالي، ولهذا فإن حاجة كلا



كـد البلـدين إلى انتعـاش اقتصاديهمـا قـد يـدفعهما إلى رفـع حجـم التبـادل التجـاري، في الـوقت الـذي أ
يـن، في تصريحـات يـر النفـط السـابق الـذي يـرأس الحكومـة المصريـة الجديـدة، قبـل حـوالي شهر فيـه وز
لجريدة الأهرام أنه لا مانع من استيراد النفط الخام الإيراني، وأن مصر تأمل في إعادة تشغيل خط

النفط سوميد الذي تعطل نتيجة الحظر الاقتصادي على إيران.

لذا تشهد إيران بعد خروجها من الحصار الذي فرض عليها قبل تسوية الملف النووي، فرصة حقيقية
لنمو اقتصادي وانفتاح للسوق الإيرانية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، أما النظام المصري فلا يزال
ــران في ــم فقــد تجــد إي ــة وارتفــاع معــدلات الفقــر وضعــف الاســتثمار، ومــن ث ــا البطال يتعــثر في قضاي

يًا وسوقًا لنفطها الخام. الاقتصاد المصري مناخًا استثمار

وبينما تتوالى دعوات مصر لتشجيع الرحلات السياحية الإيرانية لدعم اقتصادها، يبقى الوضع الأمني
داخل مصر يمثل تخوفًا حقيقيًا في وجه السياحة الخارجية.

 مواجهة تركيا هدف موحد

أصبحت تركيا تشكل عائقًا كبيرًا أمام أبرز القضايا التي تحملها كل من إيران ومصر في الوقت الراهن،
يـا، وهـو مـا يجعـل في حـدوثه يـق المنـادي برحيـل الأسـد في سور ذلـك أن تركيـا تمثـل ركنًـا رئيسًـا في الفر
خطرًا داهمًا على مصالح إيران وحليفها الإستراتيجي في المنطقة، وبينما ترمي بكامل قوتها للحيلولة
يا دون سقوطه، فإن تركيا تختلف وبشدة مع هذا الط الإيراني، فلا مكان للأسد في مستقبل سور
من وجهة نظرها، ومن المؤكد أن النظام المصري هو بدوره لا يرى تركيا ورئيسها أردوغان سوى أعداء
ومتآمرين ضد مصالح الشعب المصري، فالرئيس التركي أعلن وقوفه ضد انقلاب الجنرال السيسي
قبل عامين، موجهًا بشكل دائم رسائل تبدو غاضبة، ومشددًا على ضرورة عودة الشرعية المنتخبة،
بالإضافة إلى أن عددًا من قيادات جماعة الإخوان في مصر قد استقرت في تركيا وأسست مؤسسات
مدنيــة إعلاميــة شكلــت مــع الــوقت صــداعًا مزمنًــا لســلطة الســيسي، وهــو مــا يجعــل النظــام في مصر
يترقب الفرصة التي يرد من خلالها على الحكومة في تركيا، وهذا ما برز في حوار السياسيين المصريين
يــا تواجهــان عــدوًا مشتركًــا يتمثــل في جماعــة يــارته لمصر؛ مــن أن مصر وسور مــع علــي مملــوك خلال ز
يا، على حد كثر مما تشكله على سور الإخوان المسلمين، وضمنًا تركيا التي تشكل خطرًا على مصر أ

قول وكالة فارس الإيرانية التي نشرت هذا الخبر.

يــة كمــا يــراه ويبــدو أن طــ الحــل الســياسي الــذي يجعــل الأســد طرفًــا في معادلــة حــل الأزمــة السور
الإيرانيون وتتقاسم الدفاع عنه مع روسيا، قد يغري وبشدة الطرف المصري؛ لكون هذا الخيار يمثل

ضغطًا سياسيًا على تركيا المتضررة من استمرار نظام بشار الأسد.

التحديات

 عاصفة الحزم وبرهان الموقف المصري

جاءت مواجهة السعودية للانقلاب الحوثي أولى المحاولات العربية المباشرة في وجه التمدد الإيراني، هذا
التمدد الذي تحول إلى عدو يهدد استقرار عدد من الحكومات العربية، ومنها على وجه الخصوص



دول الخليج العربي.

فالســـعودية الـــتي بـــادلت إيـــران التفـــوق الســـياسي في المنطقـــة عـــبر القـــوة الاقتصاديـــة والجغرافيـــا
الإستراتيجيـة والنفـوذ السـياسي، بـاتت المواجهـة والصراع بينهـا وبين إيـران حقيقـة مفروضـة في اليمـن
يًا، لذلـك ومنـذ انطلاق عمليـة عاصـفة الحـزم في اليمـن جاهـدت السـعودية يـا سياسـيًا وعسـكر وسور
لجمـع الشتـات العـربي وتوحيـد الجبهـة السياسـية ضـد الحـوثي ومـن خلفـه إيـران، كي تتحقـق أهـداف

الحملة العسكرية، التي تمهد لقوة عربية لصد الطغيان الإيراني في المنطقة.

ومن هنا، فالعلاقة المصرية السعودية بعد انقلاب السيسي عبرت عن موقف سعودي داعم للنظام
ير أن الدعم السعودي لحكم السيسي تجاوز الحاكم في مصر اقتصاديًا وسياسيًا، حيث تؤكد التقار
عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما جعل لغة الامتنان المصرية لدول الخليج الداعمة تظهر في
ــا يظهــر مــن خلال تصريحــات مســؤولين ــا متذبذبً كــثر مــن خطــاب للجــنرال الســيسي، إلا أن وضعً أ
مصريين متعاطفــة مــع الحكومــة في الســعودية، ولغــة الإعلام المصري المناقضــة لذلــك، فمنــذ انقلاب
الجنرال السيسي وحالة السخط والتهجم وكيل التهم على النظام في المملكة لم تتوقف إعلاميًا، كان
يـدة الأهـرام في مقـال لـه في الحـادي عـشر مـن سـبتمبر المـاضي، حيـث يـر جر آخرهـا مـا كتبـه رئيـس تحر
يارة الملك سلمان الأخيرة لأمريكا، وهو وصف المبادرة التي تطالب بتنحية بشار بالخبيثة، تعليقًا على ز
ما يؤكد أن النظام الحالي في مصر، عبر التطاول الإعلامي المستمر على المملكة وسياستها، يسعى بلا
شك لإرضاء أطراف مناهضة للحكومة في السعودية؛ في محاولته الحفاظ على خطوط اتصال مع
أطراف إقليمية متعددة عبر تجييش الإعلام تارة، والتعبير بلغة دبلوماسية هادئة ومسالمة تارة أخرى.

يــن مــن النفــوذ كــل ذلــك يشــير إلى أن التقــارب الإيــراني المصري قــد يصــطدم بعقبــة الــرافضين والمتضرر
الإيراني، وفي مقدمتهم المملكة التي تواصل دعمها للنظام المصري، ففي السادس من شهر سبتمبر
نشرت صحيفة المصري اليوم خبر مساعدات سعودية جديدة لمصر قدرت بثلاثة مليارات دولار، وعليه؛

فالمملكة تعتبر مصر طرفًا مهمًا في معادلة المواجهة ضد الأخطار المحتملة في المنطقة.

القضية الفلسطينية ودعم المقاومة

مــع مــا تمثلــه القضيــة الفلســطينية مــن أثــر علــى مصر الجــارة، وعلــى إيــران الــتي تزعــم تبنيهــا خطًــا
ــزداد أهميــة للجــانبين، فمصر ــا للمقاومــة الفلســطينية، إلا أن الملــف الفلســطيني ي ــا داعمً إستراتيجيً
الحالية حققت حالة من الرضا الواسع داخل الكيان الصهيوني عبر انتهاجها حربًا ضروسًا ضد تيار
الإسلام السياسي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، فتم إسقاط الرئيس مرسي، وفرقت الجماعة
بين الســجون والمنفــى، حــتى أن الأمــر اســتمر ليطــال المقاومــة في غــزة وحمــاس، إذ اتهمــت الحركــة
بالإرهاب ودعم عمليات ضد الجيش المصري، إلى جانب الحصار المشدد على القطاع، ومع استمرار
إيران في خيارها الداعم للمقاومة، والتلويح دائمًا بعدائها لإسرائيل، تركز مصر على شيطنة المقاومة
ومحاولة النيل منها، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة أمام أي تغير في العلاقات المصرية

الإيرانية.

مستقبل العلاقات



عند الحديث عن تغير في العلاقات بين إيران ومصر بعد فترة طويلة من الفتور والتوتر، يفرض الحذر
نفسه حول التحرك نحو إقامة علاقات جديدة بين البلدين، لكن ما يبدو هو أن إيران مع خروجها
من العزلة الدولية بعد الاتفاق النووي، ستمضي نحو مزيد من التحرك الدبلوماسي والسياسي في
المنطقة خدمة لأهدافها، وكذلك مصر التي قد تسعى لفك الخناق الداخلي من المشاكل المستمرة

عبر علاقات جديدة مع قوى فاعلة إقليميًا.

وما يمكن أن نطرحه لمستقبل العلاقات بين البلدين كالتالي:

يو الأول: السينار

يو التقـارب الـذي يسـتمر فيـه التواصـل، وتظهـر فيـه تصريحـات الطمأنـة مـن كلا الجـانبين، وقـد سـينار
يــارات ينتــج عنهــا تعــاون اقتصــادي واتجــاه نحــو مقاربــة في المواقــف يــدًا مــن الز يصــاحب ذلــك مز
يــا ومكافحــة الإرهــاب والموقــف مــن تيــار الإسلام السياســية، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالوضع في سور
السياسي، وهو ما قد يدفع دول الخليج المناهضة للمشروع الإيراني لمحاولة احتواء النظام الحاكم في
مصر من جديد، ومن ثم يستطيع النظام المصري أن يلعب على وتر الاقتراب والابتعاد من الندين؛

كبر المكاسب من جراء هذه اللعبة. الخليج وإيران، والحصول على أ

يو الثاني: السينار

يو عــدم التقــارب ووقــوف النظــام المصري إلى جــانب الصــف العــربي الرافــض لســياسات وهــو ســينار
طهــران، والابتعــاد عــن المواجهــة وإشهــار العــداء بين البلــدين، والاكتفــاء ربمــا بخيــط مــن العلاقــات
يــة فقــط، كمــا هــو الحــال مــع بعــض دول المنطقــة، ومــن ثــم ســتحرص الســعودية علــى وجــه التجار
الخصوص على السعي لإقامة عزلة سياسية بين إيران والدول العربية التي لم تتخذ موقفًا واضحًا

مستنكرًا لسياسات إيران في المنطقة.

المصدر: مركز صناعة الفكر للدراسات والأبحاث
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